
ياضيــــة.. مهــــد الحركــــة ــــة ر المغــــرب: أندي
الوطنية ضد الاستعمار

, نوفمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

كسـائر البلـدان العربيـة، لم تصـل لعبـة كرة القـدم إلى المغـرب بواسـطة البحـارة الإنجليز، بـل وفـدت إليـه
عن طريق العسكر والمستوطنين الفرنسيين، وعرفت السنوات الأولى من القرن الـ احتلالاً تدريجيًا
للمغـرب مـن طـرف فرنسـا وإسـبانيا، ومـن بين نتائجهـا كـانت هجـرة بعـض الأوربيين إلى المغـرب وبـدء
تعمير العديد من المدن والقرى المغربية حيث أنشأوا أحياء جديدة في كل هذه المدن مجهزة بكل المراكز

كمقر للشرطة والبريد، والأندية الرياضية الترفيهية.

 

نشأة الكرة المغربية
كـد الحسين الحيـاني، يـات والمنافسـات لم تنطلـق في المغـرب رسـميًا إلاّ في سـنة ، فيمـا أ أولى المبار
أحد رواد ومخضرمي الصحافة الرياضية بالمغرب أنّ مباريات عديدة في هذه اللعبة أجريت في المغرب
منـــذ ســـنة  أيّ بعـــد ســـنة واحـــدة فقـــط مـــن إقامـــة نظـــام الحمايـــة، حيـــث أقُيمـــت في عين

تاوجطاطت ودارت بين فريق للمستعمرين بمدينة فاس وآخر في مدينة مكناس.
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،(-) فرنسي (USM) وأولى النوادي التي تأسست في المغرب الاتحاد الرياضي المغربي
ونادي الراسينغ الرياضي () فرنسي، ونادي سطاد المغربي () فرنسي ينشط إلى الآن.

وكانت الأندية حكرًا على العنصر الأوروبي، حيث أنّ هذه الفئة فقط هي التي كان يُسمح لها بإنشاء
الأندية والانضمام إليها، أما المغاربة فقد كانوا ممنوعين من تأسيس أيّ جمعية أو نادي ولو في طابع

رياضي خوفًا من أن يتحوّل هذا النادي إلى تجمع بعض المقاومين للاحتلال الأوروبي.

ومنذ بداية الحماية أصبحت كرة القدم وسيلة للاستيعاب والتحشيد، وخلال فترة الـ، التي رأت
بـزوغ الحركـة الوطنيـة المغربيـة، أصـبحت كـرة القـدم سلاحًـا فعّـالاً للحفـاظ الهويـة الوطنيـة والثقافيـة،
 وبــدأ ذلــك بظهــور أنديــة تتخــذ ألقابهــا مبــاشرة مــن المرجعيــة الوطنيــة: المغــرب الربــاطي ســنة
والمغرب البيضاوي سنة ، وبذلك أصبحت كرة القدم جزءًا لا يتجزأ من اللعبة السياسية التي

بدأت تتعارض فيها الحركة الوطنية مع السلطة الاحتلال الفرنسي.

 لم يحن بعد وقت المطالبة بالاستقلال، لكن كرة القدم والرياضة بصفة عامة، ستساهم في المطالب
الإصلاحية للحركة الوطنية المدنية بالمغرب، وكان الهدف الرئيسي لها هو القطع مع الظلم والتمييز،

كبر الأندية المغربية، الوداد البيضاوي. والشاهد على ذلك هو تاريخ إنشاء أحد أ

القصة بدأت سنة ، حين شرع بعض المسلمين واليهود في الدخول إلى المسابح المحيطة بميناء
الـدار البيضـاء. وبمـا أنّ الـدخول كـان مشروطًـا بالانتمـاء لنـاد مـن الأنديـة، فقـد تكـاثر انضمـام المغاربـة
لهذه الأندية، وهو ما أقلق الأوربيين، الذين بدأوا بطرد هؤلاء من أنديتهم، وأمام هذا الوضع، قرّر
رجلان هما “محمد بنجلون” و”عبد اللطيف بنجلون التويمي” إنشاء نادٍ يسمح للمغاربة بولوج المسابح
البيضاوية، وبعد عدّة اتصالات، رخّص المقيم العام «شارل نوغيز» بإنشاء نادي الوداد لكرة الماء سنة
، وبعـد سـنتين، تـم إنشـاء فـ كـرة القـدم عـن طريـق محمد بـن الحسـن التـونسي العفـاني (الأب
جيكو)، وضم الفريق عشرة لاعبين مغاربة وأوروبيًا واحدًا، مما ضاعف من شعبية النادي البيضاوي

لدى الجماهير بشكل واسع.

كرة القدم حاضنة الحركة الوطنية

ومنذ ذلك التاريخ، أصبح الوداد مثالاً أنار الطريق لتجارب أخرى ومهد لنُشوء العديد من الفرق التي
() والكــوكب المراكــشي () ستصــنع مجــد الكــرة المغربيــة فيمــا بعــد، مثــل المغــرب الفــاسي

والرجاء البيضاوي () على يد شخصيات وطنية.

وكانت سنة  سنة تتويج الوداد البيضاوي في البطولة، ولم يكن اللقب الذي فاز به هذا النادي
ياضيًا فقط، ولكنه كان نصرًا سياسيًا أيضًا، فالرمزية مهمّة في هذا المجال، حيث أنّ النادي إنجازًا ر
كبر عدد من اللاعبين “الأهليين”، هو الذي فاز على كافة الأندية الأخرى ذات الأغلبية الذي يضم أ
الأوربية، وقد شكل الفوز الرياضي للوداد والشعور بالهوية الوطنية عامل جذب لآلاف المشجعين عبر

كافة ربوع المملكة.
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يــدة الاتحــاد الاشــتراكي المغربيــة، إنّ يز بلبــودالي، الناقــد الريــاضي في جر وفي الإطــار ذاتــه، قــال عبــدالعز
بعــض المــؤرخين لحقبــة مــا قبــل اســتقلال المغــرب مــن الاســتعمار الفــرنسي والاحتلال الــذي دام مــن
كدوا أنّ مقاومة وجود المستعمر كانت لها عدّة أوجه وأساليب، والرياضة كباقي  حتى ، أ
المجالات الأخرى، لعبت دوراً هاماً في مقاومة المستعمر الفرنسي، يشير التاريخ إلى مساهمة المقاومين
يــر المغــرب مــن الحمايــة ياضيــة، واعتمادهــا وســيلة في تحر في التصــدي للمســتعمر بتأسيســهم أنديــة ر

الفرنسية.

وفي ذات الســياق، تأسســت عــدة أنديــة بهــدف اســتعمالها سلاحــاً ضــد الاســتعمار، يــأتي في مقــدمتها
نادي الوداد الرياضي الشهير، الذي أسسه “محمد بن جلون” بمشاركة ثلة من الوطنيين المناضلين من
أجل محاربة الاستعمار، حتى ذاع صيت الوداد في كل البلاد. ومثّل الوداد، في فترة الحماية، الواجهة
الرياضية للتيار الوطني، فكان كل المغاربة وداديين، وكان حين يضرب لاعب من فريق الوداد الكرة،

يعتبر المتف المغربي تلك الضربة وكأنها في جسد خصمه الفرنسي.

صوت الشعب
كان المغاربة في فترة الاستعمار ممنوعين من التجمع والتظاهر، فهيأ لهم فريق الوداد شروط التظاهر
ــاً وبســقوط ي ــوداد ظاهر ــاة ال والتجمــع وجعلهــم يجتمعــون في الملاعــب رافعين شعــارات تهتــف بحي
خصومها ووراءهم الفرنسيون باطنياً، فبدأ الفرنسيون يحسبون لفريق الوداد ألف حساب وأصبح
يـق يخـوض يـق يقـع عليهـم كالصاعقـة، وقـد زاد مـن حـدتها رؤيتهـم للـوداد كـأول فر انتصـار هـذا الفر

البطولة بمجموعة وطنية ضد فرق فرنسية.

يات لذلك تخوّف المستعمر من شعبية الوداد والتفاف الناس حوله، فبات يُطوّق الملاعب أثناء مبار
الفريق الودادي بالدبابات لتخويف الجمهور، وكان أيّ شخص ينتمي للوداد في نظر المستعمر مقاوم،

وانضمام أيّ لاعب للوداد يعني اختياره لصف الوطنية ومعاداة الاستعمار.

في أول رحلة للوداد منذ تأسيسه إلى الجزائر لمنازلة أحد الأندية هناك، حمل
اللاعبان بوشعيب خالي وعبد القادر جلال مناشير وطنية من المغرب إلى
الجزائريين، وفي أحداث  حينما انتفض الشعب المغربي في وجه

الاستعمار

وأوردت مصــادر مغربيــة أنــه في ســنة ، قــرّرت الســلطات الفرنســية إيقــاف النــادي رســميًا عام
 لما سببه من إزعاج كبير لهم، بعد أن أصبح بمثابة مركز للثائرين للمطالبة باستقلال المغرب.

وفي أول رحلة للوداد منذ تأسيسه إلى الجزائر لمنازلة أحد الأندية هناك، حمل اللاعبان بوشعيب خالي
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وعبــد القــادر جلال منــاشير وطنيــة مــن المغــرب إلى الجــزائريين، وفي أحــداث  حينمــا انتفــض
الشعب المغربي في وجه الاستعمار، تعرض أحد مسيري الوداد للاعتقال، كما أصيب اللاعب عبد النبي
يـارة بعثـة مـن أمريكـا يـة مـن بنـادق المسـتعمرين خلال ز المسـطاطي وولـد عائشـة العفـاري بطلقـات نار

اللاتينية إلى المغرب لتقصي الحقائق بعد نفي السلطان محمد الخامس.

 وجاءت هذه البعثة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء نفي السلطان محمد الخامس من المغرب، وفي ذاك
العام، تشكلت النواة الأولى للمقاومة المسلحة بقيادة “محمد الزرقطوني”، أحد أنصار الفريق الودادي،

داخل الدار البيضاء، ثم توسعت لتشمل جميع المدن المغربية.

تســلسل زمــني لتأســيس الأندية في المغــرب
 منذ

: تأسيس الاتحاد الرياضي المغربي للدار البيضاء

: انطلاق بطولة المغرب ،فريق CA كان هو أول فريق يتوج بطلا لهذه المنافسة

: تأسيس فريق الراسينغ البيضاوي

: تأسيس الأولمبيك المغربي

Le Stade Marocain تأسيس الملعب المغربي :

: بداية بطولة شمال إفريقيا

1922: تأسيس فريق المغرب التطواني

: إنشاء جمعية المغرب الأقصى بمدينة طنجة

: المكتب الشريف للفوسفاط يؤسس فريق أولمبيك خريبكة

: مشاركة الأندية المغربي في بطولة شمال افريقيا

: تأسيس كأس شمال افريقيا

: الاتحاد المغربي بات أول نادي مغربي يتوج بلقب بطولة شمال افريقيا

: تأسيس جمعية الرباط- سلا
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: تأسيس فريق النادي القنيطري

: تأسيس ف كرة القدم لنادي الوداد البيضاوي

: ادريس بن زاكور إلى جانب عدد من الوطنيين أسسوا فريق المغرب الفاسي

: تأسيس فريق مولودية وجدة

: إنشاء فريق الفتح الرباطي لتحل محل جمعية الرباط – سلا

: تأسيس فريق حسنية أغادير

 :ادريس بن شقرون أصبح مؤسس فريق الكوكب المراكشي

 : تأسيس الاتحاد الرياضي البيضاوي، فريق الحي المحمدي

: تأسيس شباب المحمدية

: مجموعــة مــن النقــابيين، مــن بينهــم محجــوب بــن الصــديق والمعطــي بوعبيــد أســسوا فريــق
الرجاء البيضاوي
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